
البندقيـــة للـــبيع.. كيـــف أصـــبحت جـــوهرة
العالم القديم كابوسًا لسكانها الأصليين؟

, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

البندقية، المدينة المبنية على المياه، واحدة من أجمل مدن العالم، أجواؤها رومانسية بممراتها المائية
ومجدها العريق، إنها مقصد عطلات سنوي، لذا تشهد المدينة الواقعة شمال إيطاليا على مدار العام
تدفقًا لطوفان من البشر من كل أنحاء العالم يتدافعون عبر ميدان “سان ماركو” والجسور الرومانية
العريقة وحارات وأزقة المدينة القديمة، لقضاء أجمل أوقات حياتهم، واستعادة الذكريات والشعور

بنسيم التاريخ الذي يعود إلى آلاف السنين.

عند مشاهدتها في وسائل الإعلام سرعان ما تشعر بجموع الناس، فالسياح هناك في كل زاوية وعلى
مدار العام، ومن الطبيعي مشاهدة السفن الضخمة التي لا تتناسب مع طبيعة المدينة، حيث تعبر
ية الرخيصة، فكيف يؤثر يوميًا نحو  سفن سياحية قلب البندقية، وفي كل زاوية تُباع القطع التذكار

كل ذلك على المدينة وسكانها؟

البندقية ..المدينة التي أفسدها الزوار
 هناك ملحمة تاريخية تحكي أن البندقية تأسست في مطلع القرن الخامس الميلادي، وفي عام
ية، وكان رمزه الأسد تمكن تاجران من البندقية من سرقة سيقان (القديس ماركوس) من الإسكندر

https://www.noonpost.com/27119/
https://www.noonpost.com/27119/
https://www.noonpost.com/6282/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%25
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82


الطـــائر، وكـــانت البندقيـــة نقطـــة التقـــاء الـــشرق بـــالغرب وبـــالذات مـــع الإســـكندرية في مصر، وكـــان
يحكمها مجموعة تجار، فكانت السلطة بيدهم، وفي عام  توقفت حركة التجارة في البندقية.

السكان المحليون لم يعودوا يهتمون كثيرًا بمسألة الضيافة بسبب استيائهم
الكبير من السياحة العشوائية

كملهـا علـى أخشـاب تتكـون البندقيـة عاصـمة مقاطعـة فينيسـيا الإيطاليـة مـن  جـزيرة، بُنيـت بأ
ضخمــة وســط البحــر، وتعــد اليــوم مــن عجــائب الــدنيا، وهــي نقطــة التقــاء كــل الجهــات، بين ثناياهــا
الجمال والثقافة والحضارة، ويردد الكثيرون أن البندقية ستغرق تحت الماء بعد  عامًا، فهي قريبة
يـاتيكي الـذي يشهـد ارتفاعًـا قويًـا في مسـتوى ميـاهه، وفـق بيـان لجامعـة سـاوثمبتون مـن البحـر الأدر

البريطانية.

للمدينــــة الإيطاليــــة تــــاريخ طويــــل مــــن الجــــذب الســــياحي، بفعاليــــات عالميــــة مثــــل الكرنفــــال
الســنوي ومعرض الفــن الــدولي والمهرجان الســينمائي الــذي يحــضره النجــوم، لكــن ظهــور الســياحة
ل في مواقعها الثمينة، بما في ذلك الجماعية جعلها تكافح في كيفية التعامل مع حشود ثابتة تتجو

يالتو” الشهير ومتاهة “كالي” المتعرجة. كاتدرائية تعود إلى القرن الـ وجسر “ر

أهالي البندقية يحتجون على دخول السفن السياحية الضخمة إلى المدينة

ينـة المجلـس المحلـي قـد يكـون التـدفق السـياحي نعمـة لأي مدينـة في العـالم، وهـو كذلـك بالنسـبة لخز
يــة القديمــة للمدينــة الإيطاليــة، لكنــه آفــة للســكان الأصــليين الذيــن يخشىون تــدمير هــذه المدينــة الأثر
ــة للبــواخر العملاقــة الــتي تقــل عــشرات الآلاف مــن ومعالمهــا وبيئتهــا الهشــة، خاصــة الأخطــار البيئي

السياح، وترسو يوميًا في البندقية.
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في السنوات الأخيرة، ومع بلوغ الوضع حدًا لا يُطاق، ينظم سكان البندقية العديد من الاحتجاجات
ضد صناعة السياحة التي يرون أنها أدت إلى تدمير نمط حياتهم وبيوتهم وتحفهم الفنية، وألحقت
الضرر بالبيئة ودفعت السكان إلى النزوح، وقد تضاءل عدد السكان الحاليين البالغ  ألف نسمة

كثر من  ألفًا في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب توافد السياح. بعد أن كانوا أ

انتقل الكثير من سكان فينيسيا للعيش في جانب من المدنية يسمى “كاستيلو”
يبتعد بمسافة كبيرة عن ميدان “سان ماركو” الذي يعد قلب المدينة ومركز

الجذب السياحي بها

وفي كثير من الأحيان يعترض المحتجون بقواربهم الصغيرة طريق السفن الساحية العملاقة، احتجاجًا
يــادة عــدد الســياح الذيــن يــزورون المدينــة الســياحية، وفي أحيــان أخــرى، علــى الســياحة غــير المنظمــة وز
يحملون الحقائب ذات العجلات التي يجُرها السياح فوق الطرقات العتيقة، في تصرف استفزازي بدلاً
مـن إظهـار حسـن الضيافـة، لكـن السـكان المحليين لم يعـودوا يهتمـون كثـيرًا بمسـألة الضيافـة بسـبب

استيائهم الكبير من السياحة العشوائية.   

ومنــذ  عــام تتحــدى المدينــة المــاء وبالتــالي الانــدثار، وبــدأت احتجاجــات المــواطنين الكثــيرة تــؤتي
ثمارها، فقد قررت حكومة روما منع دخول السفن السياحية الضخمة إلى المدينة القديمة ابتداءً من

 إلا أن الممرات المائية ستبقى مفتوحة أمام السفن العادية.
ٍ
العام الحاليّ، ورغم أنه حل مرض

كيــــف فقــــدت المدينــــة قيمــــة الحيــــاة الأصــــلية
بالنسبة لسكانها؟

تســتقبل مدينــة القــوارب عــشرة ملايين سائــح كــل عــام ينزلــون في فنادقهــا، يُضــاف إليهــم  مليونًــا
يزورون المدينة لمدة يوم واحد، وتعدّ هذه الأعداد كارثة حقيقية، فهي تفوق استيعاب المدينة وقدرتها
على تقديم الخدمات اليومية للزائرين، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي تعداد سكان المدينة لا يتجاوز

 ألف نسمة.

ارتفعت أسعار الشقق السكنية العادية في البندقية بسبب السياحة المرتفعة، في
حين لا يستطيع المواطن العادي مجاراة ذلك

يــن إلى يــاتيكي يجــد ســكانها أنفســهم مضطر بينمــا يســتحوذ الســياح تــدريجيًا علــى ملكــة البحــر الأدر
الرحيــل عنهــا، ليتراجــع عــددهم في غضــون جيــل واحــد بمقــدار الثلــث، وبحســب صــحيفة “ذا ديلــي
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ميــل” البريطانيــة، فــإن حجــم الســكان مــا زال يتضــاءل، فمنــذ عــام ، تقلــص ســكان البندقيــة
بشكل مطرد من  ألف نسمة إلى نحو  ألف نسمة.

ووسط مخاوف من رحيل هذه المدينة في السنين القادمة، انتقل الكثير من سكان فينيسيا للعيش
في جانب من المدنية يسمى “كاستيلو” يبتعد بمسافة كبيرة عن ميدان “سان ماركو” الذي يعد قلب
المدينة ومركز الجذب السياحي بها، والسبب في ذلك يرجع إلى رغبة السكان في العيش بصورة تقترب

من الحياة الطبيعية.

يــالتو” وساحــة “ســان مــاركو” أصــبحت تجــارة الربــح تســيطر علــى وخلــف المنــاظر الخلابــة لجسر “ر
البندقية التي لم تعد مكانًا يتسنى فيه لسكانها تأمين المستوى الحياتي المعهود، وذلك بسبب الغلاء
يـد الأمـر سـوءًا بالنسـبة للسـكان المحليين، حيـث يزاحـم الفـاحش، لكـن تـدفق الأمـوال عـبر السـياح يز
الســياح ســكان المدينــة المحليين في الســكن والخــدمات، وهــو مــا يــؤثر علــى ســكان البندقيــة الذيــن لا

يملكون منزلاً ويبحثون عن سكن للعيش فيه.

ارتفعت أسعار الشقق السكنية العادية في البندقية بسبب السياحة المرتفعة

يــق التــأجير الخــاص الذي يشكــل مصــدر دخــل إضــافي للكثــير مــن ســكان ويمكــن كســب المــال عــن طر
البندقيـة الذيـن حـالفهم الحـظ بـامتلاك بيـت في المدينـة، ويقبـل السـياح بكـثرة علـى ذلـك، مـا زاد مـن
ازدهار هذا النوع من التأجير الذي تعجز السلطات المحلية عن إلغائه، وكلها أموال تحتاجها بلدية

المدينة المديونة بـ مليون يورو.
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ارتفعــت أســعار الشقــق الســكنية العاديــة في البندقيــة بســبب الســياحة المرتفعــة، في حين لا يســتطيع
كثر المتضريين من ذلك المطلقات والأرامل والعائلات الشابة، وعندما المواطن العادي مجاراة ذلك، وأ
تكون النوافذ مغلقة فهذا يعني أنها غير مسكونة من أهالي البندقية، لكنها شقق فندقية خالية من
كثـبر السـكان في هـذا التـوقيت، ولـن يـؤثر بقاؤهـا دون مسـتأجر لفـترة قصـيرة، لأن السـياح يـدفعون أ

بكثير من المستأجرين المحليين.

في منتصف عام ، هددت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بوضع
البندقية على قائمة المواقع التراثية المهددة بالانقراض

كما أن الوظائف – بغض النظر عن قطاع السياحة – ليست متوافرة في أغلب الأحيان إلا بعيدًا عن
جزر المدينة، وهكذا أصبح أهل البندقية غير قادرين على دفع الإيجارات المرتفعة للشقق التي يُفضل
ية “إير بي إن مالكوها تأجيرها للسياح، وذلك غالبًا عبر أهم مقدمي العروض شركة الخدمات العقار

بي”.

ولم تَسـلَم المبـاني التاريخيـة مـن الغـزو السـياحي، فأصـبحت تُبـاع بمبـالغ زهيـدة لتنشـأ مكانهـا فنـادق
يـة عملاقـة، وحـتى المحـال والمطـاعم والمقـاهي أصـبحت تـوجه خـدماتها إلى السـياح فقـط، ومراكـز تجار

وأصبحت البنية التحتية توفر للسياح باطراد كل ما يحتاجون إليه على حساب سكانها الأصليين.

هذا الوضع يؤجج باطراد شرارة الاحتجاج لدى أهل البندقية الذين كونوا الكثير من المبادرات وشنوا
الحملات للتعامل مع شعبية مدينتهم بين السياح، كما تقوم بلدية البندقية بحملات شبيهة، فقد
منعت الأكل في الأماكن العامة والسباحة في الممرات المائية وإطعام الحمام، وقد تصل العقوبة إلى

 يورو، لكن هناك انتهاك للقواعد في كل مكان.

مــوت البندقيــة.. هــل مــا زالــت الحيــاة ممكنــة
في المدينة؟

في منتصف عام ، هددت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بوضع البندقية – إلى جانب
حديقة “إيفرجليدز” الوطنية في الولايات المتحدة، والغابات المطيرة في مدغشقر – على قائمة المواقع
التراثية المهددة بالانقراض، إذا فشلت في منع السفن الضخمة من عبور مياه البندقية بحلول عام

، التي تتسبب في أضرار كبيرة للمدينة.

تحولت بلدية المدينة إلى آلة سحب نقدي عبر المخالفات التي فرضتها على رمي
القمامة وركوب الخيل وعدم ارتداء قميص في الأماكن العامة
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وتعـود القصـة إلى صـيف عـام  حينمـا اختنقـت البندقيـة بمـا يقـرب مـن  مليـون سائـح، مـا
تسبب بوقوع الكثير من المشكلات بسبب التدافع من جهة، واعتباره ضغطًا غير عادي على الأماكن
التاريخيــة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلى مــرور المئــات مــن الســفن الســياحية الــتي بــاتت تشكــل تهديــدًا
للبيئــة بســبب محركاتهــا الــتي لا تتفــق ومبادئ البيئــة الــتي جــرى إقرارهــا، وتســبب كــل هــذا بغيــاب

أساليب حماية كافية من السلطات لتفادي الأمرين.

لكــن المدينــة أفلتــت مــن عقوبــات اليونســكو، وفي تحــرك لتهدئــة المخــاوف البيئيــة، أخــبر عمــدة المدينــة
بروجنارو، منظمة اليونيسكو، في أواخر عام ، أن سلطات البندقية أصبحت صارمة في التعامل
كثر من  ألف طن، وتنزل آلاف المسافرين في قلب المدينة، ولم مع سفن الرحلات البحرية التي تزن أ
يعــد بإمكانهــا الإبحــار عــبر ساحــة سان مــاركو، وســتتخذ بــدلاً مــن ذلــك مســارًا عــبر منطقــة “مــارغيرا”

الصناعية.

المخالفات التي فرضتها بلدية البندقية على السياح

وعلـى الرغـم مـن أن شبـح التهديـد بالعقوبـة قـد تلاشى تـدريجيًا الآن، فـإن الوضـع، بحسـب صـحيفة
“لومونـد” الفرنسـية، لا يـزال غامضًـا بشكـل ملحـوظ، فحمايـة المدينـة علـى مـا يبـدو سـوف تحتـاج إلى

نقاش قد يمتد لأعوام، خصوصًا فيما يتعلق بعلاج الأضرار الناجمة عن مرور السفن السياحية.

وعلى الرغم من تفاؤل المسؤولين عن بلدية مدينة البندقية بحل الكثير من مشاكل السفن عبر حفر
ممـر جديـد سيسـمح للقـوارب بـالوصول إلى المدينـة مـن دون العبـور بقنـاة “جيوديكـا” الـتي تعـد أحـد
المعالم التراثية في المدينة، فإن دعاة حماية البيئة يجدونه مصدر قلق كبير، حيث يصعب التنبؤ بالآثار

طويلة الأجل للمبادرات المطروحة.
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وطبّقــت البندقيــة قواعــد صارمــة فيمــا يتعلــق بالســياحة، ففــي أوقــات سابقــة أثــارت  الحقــائب ذات
العجلات الــتي يجرهــا الســياح فــوق الطرقــات العتيقــة غضــب أهــالي البندقيــة الذيــن حملــوا عربــات
يــم أي شخــص يتــم الأطفــال والتســوق في إشــارة إلى أمتعــة الســياح، حــتى تعهــدت الســلطات بتغر

ضبطه، وهو يستخدم هذا النوع من الحقائب، بمبلغ يصل إلى  يورو.

في إجراء يمكن أن يحد من الاكتظاظ السياحي الذي يخنق البندقية، قررت
. سلطات المدينة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض رسوم تتراوح بين

يورو إلى  يورو على الزوار

ومـع مـرور الـوقت تحـولت بلديـة المدينـة إلى آلـة سـحب نقـدي عـبر المخالفـات الـتي فرضتهـا علـى رمـي
القمامــة وركــوب الخيــل وعــدم ارتــداء قميــص في الأمــاكن العامــة وتــرك أقفــال الحــب والكتابــة علــى
الأشجار أو المباني أو إتلافها، حتى تتمكن بلدية البندقية من إدارة تدفق ملايين السياح الذين يزورون
المدينــة العائمــة كل عــام، ومــع ذلــك فــإن عشــاق البندقيــة الذيــن يأتــون لالتقــاط الصــور ســيضطرون
للدفع، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيتم البدء في تطبيق الضريبة أو كيف يمكن فرضها.

وفي إجــراء يمكــن أن يحــد مــن الاكتظــاظ الســياحي الــذي يخنــق البندقيــة، قــررت ســلطات المدينــة، في
ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض رسوم تراوح ما بين . يورو إلى  يورو على الزوار الراغبين في

الدخول إليها سواء أرادوا المبيت في المدينة أم لا، وذلك ابتداءً من مطلع السنة الجديدة.

لكن بحسب الأكاديمي البريطاني دومينيك ستانديش، مؤلف كتاب “البندقية تواجه خطرًا بيئيًا”،
فـإن فكـرة الرسـوم قـد تـأتي بنتـائج عكسـية، فـالكثير مـن السـكان المحليين يشعـرون بـالغضب بسـبب
يارة عائلاتهم، خاصة بعد فكرة أنهم سيدفعون الرسوم أيضًا، في حال غادروا المدينة ثم عادوا إليها لز

أن أجُبر الآلاف من الناس على مغادرة المدينة.
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